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يقــول "برترانــد راســل" فــي كتابــه "الفــوز بالســعادة": "الســعادة ليســت هروبــا مــن 
الواقــع ومآســيه إنمــا التحــرر مــن تأثيــره فينــا وســيطرته علينــا …. والســعادة هــي 
فــي الحيــاة الواقعيــة لأن الإفــراط فــي التفكيــر بمســتقبلنا يهــدم لــذة الاســتمتاع 
بحاضرنــا". والهــروب مــن الواقــع هــو تجنــب مواقــف الحيــاة الغيــر ســارة أو المملــة 
أو الشــاقة أو المخيفــة. ويمكــن أيضــا أن يســتخدم كمصطلــح لتعريــف الإجــراءات 
التــي يتخذهــا الأشــخاص لتســاعدهم فــي تخفيــف الشــعور المســتمر بالاكتئــاب أو 

الحــزن العــام.

فــي الوضــع الراهــن، ينقســم الســوريون بيــن هاربيــن مــن الواقــع، وهــم الأغلبيــة، 
وبيــن باحثيــن عــن الســعادة، وهــؤلاء أغلبهــم مــن المجموعــات التــي غــادرت ســوريا 
إلــى بلــدان كانــوا فيمــا مضــى يحلمــون بالهجــرة إليهــا. ومــن الطبيعــي أن يكــون 
مــن يصنفــون علــى أنهــم نخــب ضمــن هــؤلاء المهاجريــن. ومــن هنــا يمكــن تفســير 
حالــة الانفصــال عــن الواقــع الــذي نتلمســه فــي خطــاب تيــار واســع مــن هــذه النخب 

التــي شــاءت الأقــدار أن تضعهــا فــي هــذا الموقــع.

ليــس مــن المتوقــع أن يكــون هــؤلاء قــد قــرؤوا كتــاب "راســل" أو نصائحــه للأفــراد 
للفــوز بالســعادة، إلا أنهــم يلتزمــون بهــا التزامــا عجيبــا، ولكونهــم هاربيــن مــن 
جحيــم الهولوكوســت الســوري؛ طــور هــؤلاء أســاليب جديــدة لنيــل الســعادة؛ فهــم 
ســعداء لأنهــم وصلــوا إلــى بلــدان الســعادة التــي لطالمــا حلمــوا بالوصــول إليهــا، 
ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وهــم فــي  ــا هــؤلاء صورهــم عب ولطالمــا أرســل لن
أشــهر عواصــم الأرض أو أجمــل مدنهــا ومعالمهــا الجميلــة. كمــا ولــم يبخــل علينــا 
ــل  ــل أجم ــاح، ولع ــي الم ــراح والليال ــور الأف ــل ص ــي تنق ــم الت ــؤلاء بفيديوهاته ه
مــا برســله هــؤلاء إلينــا هــي صورهــم وهــم يتناولــون أشــهى الأطعمــة فــي 
أفخــر المطاعــم. إذن، فالســعادة تشعشــع فــي كلماتهــم وفــي صورهــم وفــي 
تعبيراتهــم. وهــم كذلــك يفكــرون بمســتقبل بلدهــم دونمــا إفــراط، ولكــن الإبــداع 
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لــدى هــؤلاء يتجلــى مــن خــال إدخالهــم الســعادة لآليــة التفكيــر بالمســتقبل، 
ــار أو حــزب  ــة أو تجمــع أو منصــة أو تي ــة بتشــكيل هيئ ــدى الأغلبي فهــو يتلخــص ل
ومــا شــابه ذلــك. وكل هــذه الأجســام التــي نســمع عنهــا لا تعــدو عــن كونهــا 
تجمعــات أقــرب إلــى الوهميــة، إذ هــي فــي الغالــب مجموعــات تعتمــد وســائل 
التواصــل الاجتماعــي وســيلة للتنظيــم؛ تتشــكل فــي يــوم وليلــة ولا تلبــث أن 
ــن  ــطة م ــذه الأنش ــي ه ــعادة ف ــى الس ــزة. وتتجل ــرة وجي ــد فت ــا بع ــرط عقده ينف
خــال أمريــن: أولهمــا أنهــا تمنــح المنتســبين لهــذه الأجســام نوعــا مــن الرضــى عــن 
الــذات كونهــم يمارســون النضــال الثــوري ويهتمــون بشــؤون بلدهــم الحبيــب كمــا 
يدعــون، كمــا أنهــا ترضــي غرورهــم عندمــا يوهمــون أنفســهم بأنهــم يمارســون 
ــذي  ــعادة ال ــي للس ــدر الثان ــا المص ــؤولية. أم ــع المس ــن موق ــي م ــل السياس العم
ــال  ــن خ ــي م ــو يأت ــة فه ــات الوهمي ــك التجمع ــال تل ــن خ ــؤلاء م ــه ه ــل علي يحص
ــة والتآمــر فــي كل  ــة والعمال ــردح الجماعــي وإلقــاء التهــم بالخيان ممارســتهم لل
الاتجاهــات، فحكومــات الأرض كلهــا فاســدة، والتجمعــات الأخــرى كلهــا فاســدة، 
ــة  ــارس كهواي ــتائم يم ــات والش ــع الاتهام ــم أن توزي ــا نعل ــك. وعندم ــذا دوالي وهك

وإدمــان نســتطيع أن نتصــور حجــم الســعادة التــي يتحصــل عليهــا هــؤلاء.

لا أحــد يكتــرث للمســتضعفين الذيــن لا يمتلكــون ســوى الهــروب مــن الواقــع، ســواء 
كان الأمــر بشــكل متعمــد كمخــرج أو مهــرب لعــدم الوقــوع فــي براثــن الاكتئــاب أو 
الحــزن الدائــم. أم تحصيــل حاصــل لأنهــم يقضــون جــل أوقاتهــم لهثــا خلــف لقمــة 

العيــش لهــم ولأبنائهــم.

حســب المعطيــات علــى الأرض؛ ســوريا أمام ثاثــة حلول لا رابع لهم. فإما التقســيم، 
وإمــا حــل توافقــي وهــو مــا يعنــي دولــة مشــوهة أشــبه مــا تكــون بالدولــة 
ــه باســتعادة الســيطرة علــى كل  ــة، وإمــا إعــادة تعويــم الأســد والســماح ل اللبناني
الأراضــي الســورية. وكل هــذه الحلــول تعنــي أن الثــورة الســورية أعــادت ســوريا نحــو 
ــة الســورية  الخلــف. أي، بقيــت الأمــور متخــذة نفــس المســار الــذي اتخذتــه الدول
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منــذ خــروج المســتعمر الفرنســي حتــى مــا قبــل الثــورة، فالمتتبــع لمســيرة الدولــة 
الســورية يســتطيع أن ياحــظ بســهولة أن مســار الدولــة منــذ الاســتقال حتــى قيــام 

الثــورة فــي 2011 كان فــي تراجــع مســتمر.

المعضــات  حقيقــة  علــى  للوقــوف  بالمســتقبل  التفكيــر  إلــى  بحاجــة  نحــن 
ــا أمــام مســؤولية إيجــاد  ــا، واكتشــافها يضعن ــات التــي تنتظرن والمشــاكل والعقب
الحلــول لهــا. دعكــم مــن نصائــح "راســل" فهــي موجهــة للفــرد فــي دولــة مســتقرة 
ــد  ــح والســلخ والجل ــت بالذب ــاءه لأعظــم مأســاة تمثل ــد تعــرض أبن ــاء بل وليســت لأبن

ــر. ــزوح والتهجي والن

ــذي  ــل ال ــع، ذاك الح ــل الراب ــاف الح ــي باكتش ــا ه ــبة لن ــة بالنس ــعادة الحقيقي الس
ــذي  ــرة، وال ــام ولأول م ــو الأم ــدور نح ــورية ت ــة الس ــة الدول ــل عجل ــه أن يجع يمكن
يمنحنــا الشــعور بالرضــى الحقيقــي عــن النفــس لأننــا لــم نهــدر تضحيــات الشــعب 

الســوري.     

  



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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